
 القاهــرة – تحركـــت قطـــر ســـريعا 
لإصـــلاح علاقتهـــا المتأزمـــة مـــع مصر 
بعد أن لمســـت انقلابا فـــي موقف الإدارة 
الأميركيـــة من القاهـــرة خلال أزمة حرب 

غزة الأخيرة وبعدها.
وقالـــت الرئاســـة المصريـــة في بيان 
لهـــا إن أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني وجه الثلاثاء دعوة إلى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي لزيارة 

الدوحة.
واســـتقبل السيســـي وزير خارجية 
قطـــر الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني الذي سلمه رسالة من الشيخ تميم.

وكان لافتا أن يرافق رئيس جهاز أمن 
الدولة (جهاز المخابرات) القطري عبدالله 
الخليفـــي، الوزيـــر القطري الـــذي يقوم 
بجولة إقليمية، وأن التحاق الخليفي في 
القاهـــرة دونا عن بقيـــة عواصم الجولة 
التي شـــملت طرابلس والخرطوم يشير 
إلى أن الرسالة القطرية بالاستعداد لفتح 

صفحة جديدة تحمل دلالات مهمة.
وفيما حضر وزير الخارجية المصري 
سامح شـــكري اللقاء، فإن تواجد رئيس 
المخابرات العامـــة المصرية عباس كامل، 
والإعـــلان عن أن الزيارة تســـتمر يومين 
بمـــا يتجـــاوز التوقف من ضمـــن جولة 
لوزيـــر الخارجية القطري، يشـــيران إلى 
أن مباحثـــات أمنيـــة جدية ســـتعقد بين 
الطرفـــين، وأن الخليفي مكلـــف بإيجاد 
حلول للتحفظات المصرية المستمرة على 
علاقة الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين 

المصرية والتنظيم الدولي للإخوان.
لجماعـــة  الدوحـــة  انحيـــاز  ومثّـــل 
الإخـــوان واحتضـــان عدد مـــن قياداتها 
والتدخل السافر في الشـــؤون الداخلية 
لمصر واحـــدة من المنغصـــات التي بدت 
قطـــر أقـــل تجاوبا فيها مـــن الطموحات 

المصرية.
ومـــع الاتصـــال الثاني الـــذي أجراه 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن بالرئيس 
السيســـي في غضون بضعـــة أيام تبدل 
الموقف القطري واستشـــعرت الدوحة أن 
تغيرا كبيرا قادما في توجهات واشنطن 
حيـــال النظام المصري، ومـــن الضروري 

التجاوب معه.
وذكرت الرئاســـة المصرية في بيانها 
أن الرســـالة التـــي تلقاها السيســـي من 
الشـــيخ تميـــم تضمنـــت ”الإعـــراب عن 
لتعزيـــز  التطلـــع 

ســـبل  حـــول  البلديـــن  بـــين  التباحـــث 
تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشـــة 
مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، 
وتنســـيق المواقف بشـــأنها، بمـــا يخدم 

تطلعات الدولتين“.
وفـــي حال تمت زيارة السيســـي إلى 
الدوحة ســـتكون الأولى له إلى قطر منذ 
انتخابه رئيســـا لمصر في عام 2014، بما 

يؤكد تجاوز عقبات المرحلة الماضية.
وتريثـــت الدوحـــة بعـــد قمـــة العـــلا 
الخليجيـــة فـــي الانفتـــاح علـــى القاهرة 
لاعتبـــارات كثيـــرة منها دعمهـــا للإخوان 
المسلمين وموقفها المساند للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، لكـــن حـــرب غزة 
واهتمام واشـــنطن بها وتأكيد دور مصر 
كواحدة من أركان الأمن في شرق المتوسط 
والاشـــادة الأميركيـــة بدورها فـــي ليبيا، 
ومؤشـــرات التقارب بـــين القاهرة وأنقرة، 
جعلـــت الدوحة تتجاوز تحفظها التقليدي 

لتسير في طريق المصالحة مع مصر.

وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن الفتـــرة الماضيـــة شـــهدت اتصالات 
مكثفـــة علـــى مســـتوى المســـؤولين في 
البلدين لتنسيق الجهود بشأن التعامل 

مع جملة من الأزمات في المنطقة.
وأضافـــت المصـــادر أن قطـــر أبدت 
حرصاً كبيرا على الاســـتماع إلى وجهة 
النظر المصرية بشأن التعاون في ملفات 
قطاع غزة وليبيا، وتجاوبت مع تحركات 
القاهرة لوقف إطـــلاق النار بين حماس 

وإسرائيل، ولم تلجأ إلى عرقلتها.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الأســـبق محمد العرابـــي، في تصريح لـ 
”العرب“، أن تم التنســـيق بشـــأن آليات 
تثبيـــت وقف إطـــلاق النار وإلـــزام قطر 

لحماس به.
وتحتـــاج القاهـــرة مـــن الدوحة أن 
تمارس ضغوطها علـــى حماس وضبط 
ســـلوكها خلال المرحلة المقبلة ليتســـنى 

إنجاح عملية إعادة إعمار القطاع.

صالح البيضاني

 عــدن – قالـــت مصـــادر دبلوماســـية 
وزيـــر  بيـــرت  أليســـتر  إن  لـ“العـــرب“ 
لشـــؤون  الســـابق  البريطانـــي  الدولـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا هو 
المرشـــح الأوفر حظـــا لخلافـــة المبعوث 
الأممـــي الخـــاص إلـــى اليمـــن مارتـــن 

غريفيث.
وأشـــارت المصادر إلـــى وجود حراك 
دبلوماســـي نشـــط للتوافق على اختيار 
خليفة غريفيـــث الـــذي تم تعيينه وكيلا 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي الأمم المتحدة 
ومنسقا للإغاثة في حالات الطوارئ خلفا 

للبريطاني مارك لوكوك.

وكشــــفت المصادر عن حملــــة علاقات 
عامة تقوم بها لندن لتعيين مواطنها بيرت 
في هذا المنصب الذي يعكس حرصها على 
إبقــــاء نفوذها في الملــــف اليمني الذي لم 
تخف اهتمامهــــا المتزايد به خلال الأعوام 

القليلة الماضية.
وربطت مصــــادر ”العرب“ بين الجولة 
المكوكيــــة التــــي يقــــوم بها وزير شــــؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني 
جيمــــس كليفرلي للمنطقــــة وجهود لندن 

لتعيين بيرت مبعوثا أمميا إلى اليمن.
وشــــملت جولة وزير شــــؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني (وهو 
المنصب الذي كان يشــــغله المرشح لخلافة 
غريفيــــث)، زيــــارة الريــــاض ولقــــاء وزير 

الدولة للشــــؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء عــــادل الجبير، بحضور الســــفير 
السعودي في اليمن محمد آل جابر، الأمر 
الذي يؤكــــد ارتباط اللقاء بتداعيات الملف 

اليمني.
كمــــا التقــــى الوزيــــر البريطانــــي في 
الريــــاض بوزير الخارجيــــة اليمني أحمد 
عوض بن مبــــارك الذي ناقــــش معه وفقا 
للموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية 
”التطورات السياسية في اليمن والتعاون 
بين الحكومتين لإحلال السلام واستعادة 

الأمن والاستقرار“. 
ويقول مراقبون إن مســــاعي بريطانيا 
لوضــــع يدها على مهمــــة المبعوث وجعله 
يطمئــــن  لا  خالصــــا  بريطانيــــا  منصبــــا 

الخليجيين ولا يؤشــــر إلى حل سريع في 
الأفق بســــبب سياسة بريطانية تقوم على 
تثبيــــت أوضاع الصراع وإعطاء رســــائل 
متناقضة توحي بدعم بريطاني للسعودية 

وللحوثيين في نفس الوقت.
الدبلوماســــي  الحــــراك  ويتزامــــن 
البريطانــــي المرتبــــط بالملــــف اليمني، مع 
تصاعد الدور الأميركي والأممي للتوصل 
إلــــى اتفــــاق لوقــــف إطــــلاق النــــار وبدء 
مشــــاورات سياسية بين الحكومة اليمنية 
والحوثيين، على قاعدة ”الإعلان المشترك“ 
الذي أعدتــــه الأمم المتحــــدة وحظي بدعم 

دولي وإقليمي واسعين.
وفي هذا الســــياق أعلنــــت الخارجية 
الأميركيــــة الثلاثاء عن جولة جديدة يقوم 

بهــــا المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم 
ليندركينغ إلى الســــعودية وسلطنة عمان 
للقاء المسؤولين في البلدين والمشاركة في 
الجهود التــــي يبذلها غريفيث الذي وصل 

بدوره إلى الرياض في وقت سابق.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن الخارجية 
الأميركيــــة إن زيــــارة ليندركينغ ســــتتركز 
حــــول ”محاولة تفــــادي التبعــــات المدمرة 

لهجوم الحوثيين على مأرب“.
ويأتـــي التحرك الأميركـــي الجديد في 
أعقاب تصعيد لافت في خطاب واشـــنطن 
تجاه الحوثيين وتحميلهم مسؤولية تعثر 
جهود السلام في اليمن، كما يأتي بعد أيام 
من فرض واشنطن عقوبات على اثنين من 
القـــادة العســـكريين الحوثيـــين البارزين، 

والتلويـــح بفـــرض المزيد مـــن العقوبات.
الضغوطــــات  مــــع  الحوثيــــون  وتعامــــل 
الأميركية على أكثر من مسار، حيث سخر 
القيــــادي في الجماعة محمد علي الحوثي 
من استخدام واشــــنطن لسلاح العقوبات 
وهــــدد بالــــرد علــــى التصعيــــد الأميركي 

بتصعيد عسكري حوثي.
ورســــميا لم يخف الحوثيــــون قلقهم 
مــــن تركيــــز الضغــــوط الأميركيــــة عليهم 
وإمكانية تراجع واشــــنطن عن تصنيفهم 
مجــــددا كجماعــــة إرهابية، حيث أرســــل 
رئيــــس المجلس السياســــي الأعلى التابع 
للحوثيين مهدي المشاط بإشارات ضمنية 
على تراجع الجماعة عن موقفها المتصلب 

تجاه الخطة الأممية لوقف إطلاق النار.
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شاكر رفايعة

 عمــان – منذ التكليـــف الملكي لفيصل 
الفايـــز رئيس مجلـــس الأعيـــان بإدارة 
الإصلاح  تســـتهدف  حـــوارات  سلســـلة 
السياســـي في الأردن، أثيرت تســـاؤلات 
عـــن جانب آخـــر مختلف تمامـــا للمهمة 
التـــي يقودهـــا رجل من صلب مؤسســـة 
الحكـــم ويتزعم واحدة مـــن أكثر القبائل 

نفوذا في المملكة.
فـــي الآونة الأخيـــرة، التفتت أجهزة 
الحكم جيـــدا إلـــى الاعتبـــارات القبلية 
والمناطقية بعد نشـــوب الخلاف العلني 
النادر بـــين العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة 
الـــذي كان قريبا من أوســـاط العشـــائر 

واحتجّ على تهميشها.
الركائـــز  إحـــدى  العشـــائر  تمثـــل 
الرئيســـية التي قام عليهـــا نظام الحكم 
منذ تأســـيس الدولة قبل مئـــة عام، بناء 
علـــى تحالفـــات واتفاقـــات ولاء أبرمها 
ملـــوك الأردن مع كبـــار الزعماء القبليين 
وأحدثـــت نفـــوذا واضحا للعشـــائر في 

العقود التالية.
لكنّ أزمة الأمير حمزة، أو ما استقرت 
بـ“الفتنة“،  تســـميتها  علـــى  الســـلطات 
نبهـــت أجهزة الحكم إلى فجوة واســـعة 
باتت تفصلها عن العشـــائر التي تشـــكو 
الآن من الإهمال وغياب التأثير خصوصا 
بســـبب التداعيات التـــي تركتها الخطط 
الاقتصاديـــة المتعاقبة علـــى المجتمعات 

العشائرية منذ حوالي عشرين عاما.
فـــي مـــوازاة ذلـــك وبســـببه، أعيـــد 
الحديث من جديد عن الإصلاح السياسي 
القائـــم علـــى الحكومـــات المنتخبة التي 
طالب بها محتجـــو ”الربيع العربي“ في 
الأردن في 2011، ونادى بها الملك عبدالله 
الثاني لاحقا في الأوراق النقاشـــية، 

وتطالب بها الحركة 
الاحتجاجية 

الأخيرة 
التي ترافقت 
تحركاتها مع 
أزمة ”الفتنة“.

وتتشكل الحكومات في الأردن بقرار 
ملكي وتتقـــدم لنيل الثقة فـــي البرلمان. 
الحكومـــات  نحـــو  التوجـــه  ويحتـــاج 
المنتخبة إلى تعديلات دســـتورية تعني 

تقليص واحدة من أهم سلطات الملك.
الفايـــز، وهـــو ســـليل قبيلـــة بنـــي 
صخر النافذة وأحد أقـــرب المقربين من 
الملـــك عبدالله الثاني، يقـــول إن تكليفه 
بالإشـــراف علـــى الحوارات مـــع القوى 
الاجتماعية بمن فيها العشائر والأحزاب 
والنقابـــات جاء بـ“مبـــادرة ذاتية“ منه، 
وإن مرجعيتـــه في ذلك هي ”رؤية الملك“ 

للإصلاح السياسي.
لكـــن حتى قبـــل ”المبـــادرة الذاتية“ 
للفايـــز، الـــذي قضى عشـــرين عاما من 
العمل في الديوان الملكي قبل أن يصبح 
وزيرا للبـــلاط ثم رئيســـا للحكومة في 
2003، ســـبق وتشـــكلت في الأردن لجان 
ملكيـــة ومنتديـــات ومؤتمـــرات عديدة 
السياســـي،  الإصلاح  مكونات  لصياغة 

لكن من دون أن تثمر شيئا.
الحلقـــة  فـــي  يـــدور  الأردن  وبقـــي 
المفرغة: كيف تتشكل الحكومة المنتخبة 
علـــى أيـــدي أحـــزاب شـــبه غائبـــة عن 
المشهد السياسي منذ ســـنوات طويلة، 
وفي برلمان يحتاج إلـــى قانون انتخاب 
عصـــري وإعادة بنـــاء للثقة الشـــعبية 

بالنواب؟
العشـــائرية  الانتمـــاءات  وتطغـــى 
والمناطقيـــة على المجتمع الأردني مقابل 
السياســـي  بالانتماء  الاهتمـــام  تراجع 
فـــي البلـــد الـــذي يضم نحو خمســـين 
حزبا لكنها لا تزال قاصرة عن المشاركة 

السياسية الفاعلة.
وحيث اختلطت المطالب السياســـية 
بالاحتجاجـــات علـــى الفســـاد وضعف 
المشاركة في القرار، صعدت الاعتبارات 
العشـــائرية إلى أوج أزمة ”الفتنة“ التي 
ســـمّيت رســـميا فـــي البدايـــة محاولة 

انقلاب ثم اعتبرت مخططا تآمريا.
وظهرت آنذاك بوضوح في أوســـاط 
العشـــائر الشعبية الواسعة التي يتمتع 
بهـــا الأمير حمزة الذي ظـــل وليا للعهد 
في الســـنوات الخمـــس الأولـــى (1999 
– 2004) مـــن حكم الملـــك عبدالله الثاني، 

حتى تبدلت العلاقة وتغيرت بين 
الأخوين ووصلت إلى 
خلاف حول أسلوب 

الحكم.
ولا يُعرف حاليا على 
وجه الدقة ماهية 
التهم الموجهة 
إلى الأمير 
حمزة، ولا 
أسباب 

اختفائه عن الظهور في وســـائل الإعلام 
أو مواقع التواصل بعد الإفراج عن معظم 

المعتقلين على ذمة قضية الفتنة.
ولم يرشـــح عن حوارات الفايز حتى 
الآن ما يشير إلى أن ثمة اتجاها واضح 
المعالـــم نحو البـــدء بصياغـــة توافقات 
وصياغـــة  المنشـــود  الإصـــلاح  حـــول 
التشـــريعات الناظمة للحياة السياسية 
بما فيها القوانـــين المرتبطة بالانتخاب 

والأحزاب وحرية التعبير.

الآن  والأهـــم  والواضـــح  الأقـــرب 
بالنسبة إلى مؤسسة القصر هو تجسير 
الفجـــوة مع العشـــائر بعد أن شـــعرت 
بالإقصاء لصالح فريق من المستشـــارين 
”التقنيين“ المؤثرين علـــى أجهزة الحكم 
الذيـــن لعبـــوا دورا بـــارزا فـــي خطـــط 
التحـــول الاقتصـــادي وتداعياتها التي 
تمثل إلى الآن أحد أهم أســـباب الحركة 

الاحتجاجية والاستياء العام.
ومنـــذ تكليـــف الفايز بالمهمة ســـاد 
الجـــدل حول مؤهلات رئيـــس الحكومة 
الأســـبق وقدرته علـــى قيـــادة حوارات 
الإصـــلاح السياســـي التـــي لا يتوقـــع 
الشارع الأردني أن تأتي بجديد أو مفيد 

لتحريك المياه الراكدة.
الأردنـــي  العاهـــل  أن  يبـــدو  لكـــن 
وجـــد فـــي الفايـــز، الـــذي كان والـــده 
وجـــدّه أيضا من أقـــرب المقربين للملوك 
الســـابقين، مواصفات لشـــخصية بارزة 
من مؤسســـة الحكم ذات ثقل عشـــائري 
وقـــادرة على فهم الحساســـيات القبلية 
والعلاقـــات التي قام عليها هيكل الدولة 

في الأردن.
وفـــي لقـــاء تلفزيوني رفـــض الفايز 
عنوانا  السياســـي“  ”الإصلاح  تســـمية 
للجهـــود التي يقودها، علـــى اعتبار أن 
البلد غنيّ عن الإصلاح! وشـــدد على أن 
الأردن يحتـــاج بدلا من ذلـــك إلى ”تنمية 

سياسية“.
أجهـــزة الحكـــم بحاجـــة الآن فعـــلا 
إلى إزاحـــة الصورة النمطيـــة المرتبطة 
بمجموعـــة مـــن صنـــاع القـــرار الذين 
يتعاملـــون مـــع مشـــاكل الأردن وكأنـــه 
شركة تعاني من ضائقة مالية أو توزيع 
للموارد البشـــرية لصالح صورة جديدة 
تكـــون فيها مؤسســـة الحكـــم قريبة من 
النـــاس، وخصوصـــا الفئـــات المحتجة 

ومنها أبناء العشائر والمحافظات.

شيخ قبيلة كبرى يقود 

الإصلاح السياسي في الأردن

الملك عبدالله وجد 

في الفايز مواصفات 

لشخصية قادرة على فهم 

الحساسيات القبلية

ف

شاكر رفايعة

تحركات فيصل الفايز لم تفض إلى خطوات واضحة دعوة للسيسي يسلمها له وزير الخارجية ورئيس المخابرات

ي
الثاني لاحقا في الأوراق النقاشـــية، 

وتطالب بها الحركة 
الاحتجاجية 

الأخيرة 
التي ترافقت 
تحركاتها مع 
أزمة ”الفتنة“.

ي
العشـــائرية إلى أوج أزمة ”الفتن
ســـمّيت رســـميا فـــي البدايـــة
انقلاب ثم اعتبرت مخططا تآمر
وظهرت آنذاك بوضوح في أ
العشـــائر الشعبية الواسعة التي
بهـــا الأمير حمزة الذي ظـــل ولي
في الســـنوات الخمـــس الأولـــى
2004) مـــن حكم الملـــك عبدالله –

حتى تبدلت العلاقة وتغي
الأخوين ووص
خلاف حول

الحكم.
ولا يُعرف حا
وجه الدق
التهم
إلى
ح


